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مقدمة:

من التبريرات الواضحة لاختيار هذا البحث هي دراسة الخط العربي من منظور التيبوغرافيا حيث تأتي أهمية البحث من خلال تناول الخط العربي باعتباره "نصاً" سيميائياً, كما أن أهميته تأتي أيضاً من خلال الدمج والتمازج التي يمكن من خلال هذا الدمج استحداث تصميمات وتراكيب جديدة تعطي فرصة للتأويلات البصرية في ضوء التيبوغرافيا.

وتكمن أهمية البحث أيضاً في التطرق إلى موضوع مهم ومؤثر في مقررات التصميم بكلية التصاميم, وتدعيم المفاهيم الخاصة بالتيبوغرافيا وعلاقتها بالخط العربي كمنطلق مؤثر في الكثير من تصميمات (اللوحات الزخرفية, الإعلان, الشعار, وغلاف الكتاب).

ويهدف البحث إلى دراسة التيبوغرافيا وعلاقتها بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي, وذلك للتوصل إلى كيفيات توظيف الإمكانات التصميمية والجمالية للخط العربي, حيث يتميز الخط العربي بخصائص وسمات يتفرد بها وخاصةً عند توظيف التيبوغرافيا.

واتبع هذا البحث المنهجين (الوصفي التحليلي, والتجريبي) وذلك لتحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضه.

وتم استحداث تصميمات قائمة على استثمار متغيرات العلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي في الأنساق التصميمية, وذلك للتوصل إلى كيفيات توظيف الإمكانات التصميمية والجمالية للخط العربي.

كما تم عمل دراسة تحليلية لمختارات من تصميمات الخط العربي للوقوف على دور التيبوغرافيا في النسق التصميمي والجمالي للخط العربي, ولتأكيد أهداف البحث والتحقق من فروضه. 

ولتحقيق أهداف البحث تم تناول مجموعة من المحاور البحثية، فتم تناول مفهوم التيبوغرافيا ونشأة التيبوغرافيا وتطورها، والخط العربي بين المقومات والتأويلات، فمن خلال الاعتماد على مقومات الخط العربي وقوته التعبيرية والدلالية وعلاقته بالفراغ المحيط في ضوء القيمة الفنية والضوئية للون، يمكن تحقيق إبداعات وتناغمات فنية تثير في عقل وذهن المتلقي العديد من التأويلات البصرية.

ثم تم تناول الخط العربي وجماليات التراكيب الزخرفية في الأنساق التصميمية، حيث اشتهر الفن الإسلامي بخاصية الدمج بين الخط العربي والزخارف, حيث تؤلف فيما بينهما عملاً تشكيلياً موحداً, هذا الأسلوب في المزج بين الزخارف والكتابات يؤكد العلاقة الحميمة بينهما, فهما بنيا على أساس فلسفي وأيديولوجي واحد, وانطلقا من نفس الأسس الجمالية التي ارتكز عليها الفن التجريدي الإسلامي.

وأيضاً تم تناول تيبوغرافيا الخط العربي والتداخل الدلائلي، وهو يعني تداخل العلاقات بين الأدلة, والدمج الذي يمحو كل فصل بينها, حيث التأكيد على العلاقة بين أنواع  الأدلة, حيث يمتلك الخط العربي خاصية الاندماج في العملية الدلائلية والانفتاح على ما هو بعيد الدلالة.

كما اتجه البحث لتناول تيبوغرافيا الخط العربي والتكنولوجيا، حيث يوصف هذا العصر بعصر العلم والتكنولوجيا، عصر البحث والاكتشاف، عصر الإبداع التقني والعلمي، حيث شكلت التكنولوجيا طابعاً إبداعياً جمالياً، فظهرت اتجاهات تشكيلية مستحدثة قائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال التيبوغرافيا.
كما تم التطرق للتيبوغرافيا بين الحضور المعرفي والحضور الجمالي حيث تقف تيبوغرافيا الخط العربي بين حالتي الحضور (المعرفي والجمالي) وذلك وفق عمليات التحول التي تتم من قبل المصمم تبعاً للسياق العام للنسق التصميمي, وهنا يكون الحضور حالة من حالات الظهور المادي للطاقة الكامنة لتيبوغرافيا الخط العربي بين طاقته الإدراكية والتعبيرية الوجدانية.

وتم تناول تشكل المعنى لتيبوغرافيا الخط العربي والسيميوطيقا الدلالية، حيث أن تيبوغرافيا الخط العربي وإدراك المعنى في التصميمات الخطية مرتبط بسببية وجود هذه الاختلافات والتباينات, ومن هذا المنطلق يكون التحليل كشفاً للشكل الذي يقدمه التصميم وفق المعنى والسياق العام.

ثم اتجه البحث لتناول معطيات التصميم بين البنية التركيبية والبنية الدلالية في ضوء تحقيق التيبوغرافيا، حيث تعد معطيات التصميم هنا هي الوحدة أو المكون الأولي ذو الدلالة الملازمة لعمليات التصور الذهني المرتبطة بمدى عمق استطيقا النسق التصميمي, وتتحدد الدلالة من خلال العلاقات الناشئة بين معطيات التصميم (أي أن الدلالة هنا علائقية) ترتبط بالسياق العام للتصميم وتختلف من سياق لسياق آخر, وهنا تتشكل السيميولوجية والدلالات عبر العناصر المكونة لمعطيات التصميم, وتكون أكثر فعالية عندما يكون المحتوى التصميمي ذو طابع استعاري. 

وأخيراً تم عمل تحليل لبعض التصميميات (إعداد الباحث)، للتوصل إلى علاقة التيبوغرافيا بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي, وكيفيات توظيف الإمكانات التصميمية والجمالية للخط العربي, حيث يتميز الخط العربي بخصائص وسمات يتفرد بها وخاصةً عند توظيف التيبوغرافيا.

مشكلة البحث:
من التبريرات الواضحة لاختيار هذا البحث هي دراسة الخط العربي من منظور التيبوغرافيا حيث تأتي أهمية البحث من خلال تناول الخط العربي باعتباره "نصاً" سيميائياً, كما أن أهميته تأتي أيضاً من خلال الدمج والتمازج التي يمكن من خلال هذا الدمج استحداث تصميمات وتراكيب جديدة تعطي فرصة للتأويلات البصرية في ضوء التيبوغرافيا.

وتكمن أهمية البحث أيضاً في التطرق إلى موضوع مهم ومؤثر في مقررات التصميم بكلية التصاميم, وتدعيم المفاهيم الخاصة بالتيبوغرافيا وعلاقتها بالخط العربي كمنطلق مؤثر في الكثير من تصميمات (اللوحات الزخرفية, الإعلان, الشعار, وغلاف الكتاب).

ـ فروض البحث:

يفترض الباحث أنه:

ـ يمكن استخلاص مداخل تجريبية جديدة من خلال دراسة التيبوغرافيا واستطيقا الأنساق التصميمية في الخط العربي وما يرتبط به من تداعيات بصرية في ضوء التحولات السيميائية.

ـ هذه المداخل التي يتم استحداثها يمكن أن تكون مداخل تجريبية لتناول الخط العربي في مجال التصميم.

ـ أهداف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة التيبوغرافيا وعلاقتها بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي, وذلك للتوصل إلى كيفيات توظيف الإمكانات التصميمية والجمالية للخط العربي, حيث يتميز الخط العربي بخصائص وسمات يتفرد بها وخاصةً عند توظيف التيبوغرافيا.

ويتم ذلك من خلال الأهداف التفصيلية التالية:

1ـ التوصل إلى علاقة التيبوغرافيا بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي.

2ـ كيفيات توظيف مفهوم التيبوغرافيا في النسق التصميمي في مجال التصميم.

3ـ دراسة العلاقة بين معطيات التصميم ومحتوى التصميم من منظور التيبوغرافيا.

4ـ استحداث تصميمات قائمة على استثمار متغيرات العلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي في الأنساق التصميمية.

5ـ عمل دراسة تحليلية لمختارات من تصميمات الخط العربي للوقوف على دور التيبوغرافيا في النسق التصميمي والجمالي للخط العربي. 
ولتحقيق أهداف البحث يتم تناول مجموعة من المحاور البحثية كما يلي:

ـ أولاً: مفهوم التيبوغرافيا:

تشير التيبوغرافيا إلى أسلوب الخط، والطباعة، وطباعة الحروف، ويعرف توفادير TovaDear التيبوغرافيا في الحياة اليومية "بأنها دراسة واستخدام وتصميم مجموعات من أشكال الحروف المتكررة المتطابقة".(TovaRobinowitz, 2015, P.1)

كما تعرف التيبوغرافيا بأنها "التنظيم البصري للغة الكتابة، والكتابة هنا تعني النص المكتوب باليد". (Sue Walker, 2014, P.10)
ويعرفها جاسون كرانفورد Jason Cranford بأنها "ممارسة نوع محدد من الترتيب الخاص بالحروف وفق تصميم معين". (Jason Cranford, 2009, P.3)
ويرى جاسون أن التيبوغرافيا تضيف صوتاً للنص من خلال بعض النقاط وهي كما يلي:

1) السمات والرموز:Characters & Symbols

النص يتم إنشاؤه بواسطة رموز فردية، لكل من هذه الرموز معناه وشكله الفريد.
2) الخطوط وأنماطها:  Fonts & Typefaces

هي بمثابة الجلد الذي يوضع على عظام النص، حيث يصنع ذلك الانطباع الأول لدى القارئ، كما ان الخطوط الصحيحة وسيلة تؤدي إلى إيصال الرسالة بطريقة صحيحة.

3) المقياس والإيقاع:Scale & Rhythm

يعني التحكم في المسافة والمحاذاة التي تتيح للقارئ الكيفية التي يفهم بها النص خلال المسافة والوقت، ويعلمنا الكيفية التي نتحكم بها في إيقاع الرسالة، كما يعد مرشدا للقارئ من البداية إلى النهاية.

4) التركيز والتباين: Emphasis & Contrast 

من خلال التركيز والتباين فإن تحديد هذه الأساليب يتيح الفرصة لحدوث التأثير على القارئ من خلال النص.

5) تصميم الشبكة والتركيب:Grid & Composition

تصميم النص في تسلسل منتظم يساعد القارئ على فهم الصفحة التي أمامه.

وتعرف التيبوغرافيا Typography أيضا بأنها تصميم أنماط الحروف أو التصميم بالحروف. 

يتضح مما سبق أن التيبوغرافيا هي التي تضيف الروح للنص من خلال إضافتها للرموز والخطوط والحفاظ على الإيقاع الخاص بالنص، والنص بدونها مجرد كلمات.

ـ ثانياً: نشأة التيبوغرافيا وتطورها: 

ترتبط نشأة التيبوغرافيا بشكل عام مع بدايات العلامات الأولى للاتصال الإنساني أو ما يسمى فن الكهوف Cave Art، فالنقوش الصخرية Petroglyphs تركت وراءها أكثر من عشرة آلاف سنة منذ بداية الإنسان، لكن لم يكن لديهم وسائل لتسجيل تجاربهم.

قام البدائيون بمزج الصبغات الطبيعية مع الدهون الحيوانية لصنع الدهانات، كما أنهم كانوا ينحتون الصور في الصخور، فالإنسان القديم في فترة ما قبل التاريخ صنع علامات تتراوح بين صور الممثل إلى الرموز المجردة أو رموز النص.

وطور المصريون القدماء من أنظمة كتاباتهم، "فاللغة الهيروغليفية المصرية القديمة بدأت كصور توضيحية قبل ثلاث آلاف سنة قبل الميلاد، وتطورت في النهاية إلى مجموعة معقدة من رسومات الكهوفPictographs وصور رمزية Ideograms وتسجيلات صوتية Phonograms وذلك لحوالي ثلاث آلاف سنة تالية".(Gavin Ambrose, 2011, P.2)
وفي العصر الحديث فإن الكتابة في اللغة العربية والقراءة من اليمين إلى اليسار، تعتمد على 22 حرف أبجدي ساكن مع علامات اختيارية من حروف العلة مع استخدام التشكيل، والنص العربي يستخدم حروف الأسماء الأرمنية (أ، ج، د، ذ، ش، وهكذا)، وهذه الأبجديات تحتوي على 18 حرف مع إضافة واحدة أو اثنتين أو ثلاث من علامات التشكيل (تمثل أصوات العلة) لهذه الحروف، ليتم الحصول على إجمالي 28 حرف.

"نشأت علامات التشكيل هذه في اللغة العبرية والأرمينية وتمت إضافتها للغة العربية لكي يستطيع المسلمون من أصول غير عربية نطق القرآن الكريم بشكل سليم".(Gavin Ambrose, 2011, P.16)
وتذكر موسوعة تاريخ المكتبة Encyclopedia of Library History "أن التاريخ الخاص بالتيبوغرافيا يرجع إلى الفرنسي جوليان ليبي، حين قام بتدشين مذكرة خاصة بالتيبوغرافيا عام 1643م.، وهذه المذكرة تم اكتشافها في عام 1730م.، واستخدمت في تأريخ ونقد الصفات الفورنية في الفترة منذ عام 1753 إلى عام 1763م".(Wayne A.Wiegand, 2013, P.70) "أما عن التأثير الواسع للتيبوغرافيا الإنجليزية فكانت مع بداية القرن العشرين". (Gordon Campbell, 2006, P.49)
ويتضح من خلال عرض التراث التاريخي للتيبوغرافيا أنها بدأت منذ بداية الإنسان وتطورت مع تطور البشرية حتى أصبحت أحرفا ورموزا أي لغة كتابة.

فالخط العربي يتميز بديناميكية حركية يمكن أن تتحقق في مجال التصميم من خلال تبادل العلاقة بين الدقة والغلظة كما في الخط النسخ. وتبادل الانحناءات والامتدادات كما في الفارسي, وتبادل التماثل والتراقص كما في الديواني, وتبادل القوة كما في الخط الثلث.

فيمكن التحوير في أشكال الحروف للوصول إلى شكل جمالي جديد يتواءم مع روح العصر مع الحفاظ والالتزام بالقواعد والأصول, وإنتاج تصميمات جمالية من خلال الاستغلال الإبداعي لتقويسات واستدارات الحروف العربية.

وفي هذا الصدد يقول (جورج سانتيانا) أن الكلمة (أو الحروف العربية) لا تصبح جميلة أحياناً إلا لمدلولاتها وما يرتبط بهاـ وإن كان يحدث أحياناً أن هذا الجمال التعبيري يضاف إلى ما للكلمة أو الحرف العربي من صفة موسيقية. 

وهكذا يمكننا أن نميز في كل تعبير هذين الحدين:

ـ الحد الأول:

وهو الموضوع الفعلي الماثل أمامنا (الوجود المادي لمعطيات التصميم) أي الكلمة أو الصورة أو الشيء المعبر.

ـ الحد الثاني:

وهو الموضوع الموحي به أو الفكرة أو الانفعال الإضافي أو الصورة المولدة أو الشيء المعبر عنه.

ويوجد هذان الحدان معاً في الذهن، ويتألف التعبير من اتحادهما, فإذا كانت القيمة مقصورة على الحد الأول فلن يوجد لدينا جمال التعبير، فالكتابة العربية الزخرفية المنقوشة على الآثار مثلاً لن يكون فيها جمال التعبير في نظر من لا يعرف اللغة العربية, وإنما يكون جمالها في هذه الحالة مقصوراً على جمال المادة والشكل.

  والخط العربي بما يتميز به من جماليات يضيف للعمل الفني قيمة تأويلية متفردة, ولا غرابة في ذلك إذ أنه اكتسب قيمته من القرآن الكريم, حيث كان للقرآن الكريم الدور الفعال والأساسي في تطور الخط العربي وإعلاء شأنه وإجلاله لأنه أخرج أفضل ما في تصورات وأحاسيس المصممين الأوائل لهذا الفن.

ومن أهم المدارس التي لها دور فعال في تطور الخط العربي مدرسة بغداد, حيث تميزت هذه المدرسة عن غيرها بوجود أساتذة كبار اعتمدوا على عمليات التجريب والإبداع في الخط العربي, وترك كل واحد منهم علامة مميزة في هذا المجال. 

وأنواع الخط العربي يمكن تصنيفها في اتجاهين, الأول تتصف خطوطه بالحدة لكونه مبسوطاً أو مربعاً أو مزوياً , وهو الذي أطلق عليه (الخط الكوفي), والثاني تتصف خطوطه باللين حيث جاءت مقوسة أو مدورة, وهو الذي عرف بالخط اللين أو النسخ.

فالخط العربي مثل للكثير من الفنانين المعاصرين مدخلاً ومصدراً خصباً لإبداع أعمال فنية ذات خصوصية متفردة.

وفي هذا السياق يقول مدير متحف اللوفر (هنري لويرت) إن تأثير الفنون الإسلامية على ثقافتنا عميق ومستمر. 

حيث كان للفن الإسلامي تأثير كبير على بعض الفنانين المعاصرين (في الفن الحديث) مثل (ماتيس ـ بول كلي) اللذان قاما بدراسة الفنون العربية والتراث العربي الإسلامي , كما تأثر أيضاً (مونيه ـ ديلاكروا ـ كاندنسكي) اللذين انبهروا بالفنون الإسلامية وتأثروا بها. 

وقد ذكر (بيكاسو) إن أقصى ما وصلت إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليه منذ أمد بعيد.

وظهر ذلك جلياً في أعمال كاندنسكي, الذي أكد في بحوثه أنه يجسد استمرارية فكر كبار الخطاطين الشرقيين اللذين سبقوه. كما قال ماتيس أنه تأثر كثيرا بالفن العربي وظهر هذا التأثير على خطوطه وألوانه, وذكر في هذا الصدد (إن الوحي أتاني من الشرق وبالتحديد من الإسلام , هذا الفن أثر في كثيراً خصوصاً أثناء معرض ميونخ, لأن هذا الفن يمنح فضاء أوسع , فضاءً تشكيلياً بكل معنى الكلمة).

فالخط العربي له وجوداً عالمياً فرض نفسه في الشرق الأقصى والأدنى وفي الغرب أيضاً, من خلال جمالياته ومقوماته التشكيلية التي تحمل الكثير من الدلالات والتأويلات.

فالخط العربي (الحروف العربية) وما تتميز به من مقومات تمكن المصمم من التوصل إلى التيبوغرافيا وفق تراكيب جمالية تحمل العديد من عمليات التأويل والترميز من قبل المتلقي, وهي من هذا المنطلق تعطي للتصميم خصوصية متفردة وفق المضامين الخاصة التي حملها المصمم للتصميم.

ـ ثالثاً: الخط العربي بين المقومات والتأويلات: 

يعتبر الخط العربي جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني حيث يشكل جانباً مهماً من الثقافة الإنسانية، وعنصراً أساسياً في هيكلة البناء الثقافي.

ويعد الخط العربي أحد أهم مجالات الفن التشكيلي تفرداً وأصالة من حيث ارتباطه بالحضارة  الإسلامية, فهو ليس مجرد رسم أو كتابة تدوينية, بل هو فن له أصوله وعلم له قواعده وقوانينه, تمكن المصمم للوصول إلى إبداع أعمال فنية جمالية تحمل العديد من الإيحاءات, وذلك من خلال استغلال المصمم للبنية الخاصة بالخط العربي, ودلالاتها الرمزية والتأويلية في إطار المضمون والمغزى العام للعمل الفني.

ويعتمد البحث الحالي على أن الخط العربي (الحروف العربية) له القدرة على التمازج مع الأشكال الطبيعية والتجريدية في تراكيب جديدة تعطي فرصة للتأويلات البصرية في ضوء التحولات السيميائية وتحقيق التيبوغرافيا.

فمن خلال الاعتماد على مقومات الخط العربي وقوته التعبيرية والدلالية وعلاقته بالفراغ المحيط في ضوء القيمة الفنية والضوئية للون، يمكن تحقيق إبداعات وتناغمات فنية تثير في عقل وذهن المتلقي العديد من التأويلات البصرية.

هذه التأويلات تنبع من خلال توغل المثيرات البصرية والدلالات الرمزية للخط العربي داخل الكوامن النفسية للمتلقي, وذلك بشتى صور التنظيمات البنائية للخط العربي بين التنظيمات الهيراركية (العفوية والتلقائية) والتنظيمات العقلانية (القصدية) التي تثير في نفس وعقل المتلقي الكثير من المعان.

ومن خلال دمج الحروف العربية بالزخارف والعناصر التشكيلية يمكن إنتاج تصميمات مجردة تحمل معان ودلالات تحاكي ذاكرة المتلقي البصرية (مخزونه البصري).

والخط العربي يعد من أجمل الصيغ الشكلية المجردة ذات التناسق التشريحي والتركيبي التي يتمتع ويتميز بها دون غيره من الزخارف التجريدية الأخرى.

كما يتميز الخط العربي بسمات وخصائص فنية ديناميكية جمالية, مصدرها جميعاً ما يتمتع به الخط العربي من صفات كالليونة والاستقامة والرشاقة والامتداد والتناسق والتدوير والتناسب.

ومن أبرز سماته أنه يعد تحول من دليل خالص إلى حجة بلاغية (فوق دالة) وفوق الدليل نفسه، حيث يثير الخط العربي بجمالياته وبنيته التركيبية والتشريحية الكثير من التداعيات  البصرية، وذلك في ضوء التحولات السيميائية.

وفي هذا الصدد يشير (الجاحظ) إلى أنه على قدرة وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إظهار المعنى. 

وهذا ما أكده (الخطيبي) حيث أشـار إلى أن وضع الخط العربي ضمن الدلائلية العامة يعقد العلاقة بين (اللغة والرسم والموسيقى) فالخط في هذا المجال التحليلي يركب مع اللغة ومع ما بعدها بعداً ذا مستويات  ثلاثة:

ـ مستوى صوتي.

وهو يعني أن لكل حرف من حروف الخط العربي ولكل كلمة ولكل جملة وقع على أذن المتلقي يرتبط بالمستوى الصوتي, فالخط العربي يتميز بموسيقى لفظيه تجعله متفرداً دون غيره من المفردات التشكيلية الأخرى. 

ـ مستوى دلالي.

يرتبط هذا المستوى (الدلالي) بالمعاني والدلالات سواء للحروف أو الكلمات أو العبارات, فالخط العربي يمكن أن يتمثل في أشكالاً تصورية مستوحاة من الحروف العربية.

ـ مستوى هندسي.

يرتبط المستوى الهندسي بالبنية التركيبية التشريحية للخط العربي, حيث تتجلى العلاقة بين الخط والرسم في جدلية الفراغ, كما أن هذا المستوى الهندسي يرتبط بالتنوع البنيوي للخط العربي ما بين الخط المربع (الكوفي). والخط الذي يتصف بالليونة والتقويس (النسخ) ..... إلخ.

فهناك علاقة عضوية بين البعد الهندسي والبعد الموسيقي في الخط العربي, وهذان البعدان يتسم بهما الخط العربي على مستوى الشكل الفني والجمالي.

ـ رابعاً: الخط العربي وجماليات التراكيب الزخرفية في الأنساق التصميمية:

اشتهر الفن الإسلامي بخاصية الدمج بين الخط العربي والزخارف, حيث تؤلف فيما بينهما عملاً تشكيلياً موحداً, هذا الأسلوب في المزج بين الزخارف والكتابات يؤكد العلاقة الحميمة بينهما, فهما بنيا على أساس فلسفي وأيديولوجي واحد, وانطلقا من نفس الأسس الجمالية التي ارتكز عليها الفن التجريدي الإسلامي.

كما أنهما بنيا على قواعد تأليفية لها علاقة بعلم الرياضيات, فالخط الكوفي على سبيل المثال بني على أساس مربع, واشترك مع الزخرفة بإقامة النجمات المربعة والخماسية والسداسية. والخط الثلث بني على أساس الدائرة التي دخلت في تكوين الزخرفة النباتية والهندسية.

وما زال الخط العربي من بين المصادر الهامة التي يستقى منها الفنان التشكيلي الكثير من التصميمات والإبداعات, وخاصة الفنان الإسلامي الذي اعتبر الخط العربي جزء لا يتجزأ من تلك الحالة الإسلامية والعربية التي اهتمت بالخط العربي وأدخلته ضمن عناصر فنونها الزخرفية.

ويمكن يناول الخط العربي من منظور التداعيات البصرية من ثلاثة جوانب كما يلي:

ـ البعد الفني (التكنيكي).

ـ البعد التنظيمي.

ـ البعد الثقافي.

وهذا التناول يؤكد أن الإبداعات التشكيلية يجب أن تنفذ بمصاحبة تعديلات تنظيميةـ تواكب نظام القيم الذي يكتنف ظروف نشأتها, هذا من جانب, ومن جانب آخر فنظام القيم لا بد وأن يتغير ويتحور تجاوباً مع المتغيرات الاجتماعية.  

ـ خامساً: تيبوغرافيا الخط العربي والتداخل الدلائلي:

وهو يعني تداخل العلاقات بين الأدلة, والدمج الذي يمحو كل فصل بينها, حيث التأكيد على العلاقة بين أنواع الأدلة, حيث يمتلك الخط العربي خاصية الاندماج في العملية الدلائلية والانفتاح على ما هو بعيد الدلالة.

وتعد لغة الكتابة عاملا قويا لتغيير الثقافات والحضارات الإنسانية وذلك لآلاف السنين، فالقوى السياسية والاجتماعية والفنية والعلمية والدينية والتكنولوجية تم قيادتها وتغييرها بواسطة اللغة الكتابية.

والكتابة تعني "النص المكتوب باليد"، أو فعل الكتابة لإعطاء معنى لتركيب الكلمات بدلا من صناعة العلامات، وتعرف الكتابة في طرق كثيرة: الاتصال، وتسجيل المعرفة والمعلومة، فهي نظام للاتصال الداخلي بواسطة وسائل خاصة بعلامات الرسم التقليدية.

وتتشكل عادة سمات اللغة الكتابية "بواسطة المتغيرات الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية أو القانونية أو الدينية أو التكنولوجية في مجتمع معين في لغة معينة في وقت معين".(Sue Walker, 2014,p.10)
والكتابة هي "العنصر التاريخي والنظري الثاني للكلام، لكل من الفرد والمجتمع، ولكن تكون مختلفة بشكل كبير عن النسيج المباشر للكلام، وبالتالي يمكن اعتبار اللغة المكتوبة لهجة مستقلة أو لهجة مكتوبة". Grapholict.(Gavin Ambrose, 2011,p.308)

وتعد اللهجة المكتوبة Grapholect لغة تتجاوز اللغة المحلية، "فهي تكونت من خلال وجودها الكامل في الكتابة.. كتلك اللهجة المكتوبة المعروفة باللغة الإنجليزية الفصحىStandard English وهي مفردات مسجلة تربو على المليون ونصف المليون على الأقل من الكلمات التي يتم استعمالها".(والتوج أونج، 1994، ص44)

وتطابقا مع ما سبق يلاحظ في علم اللغويات "أن القسم الأول للغة هو التحدث أو الكتابة، وفي مقابل ذلك فإن البعض يفضل التواصل من خلال الفم للغة الكتابية".(Sue Walker, 2014,p.10)

وفى سياق متصل "فإن مع نشأة علم الرموز Semiology الفرنسي على يد فرديناند دي ساسوريه Ferdinand de Saussurers ظهرت العلاقة بين (لغة الكتابة والتيبوغرافيا ولغة الحديث معا) من خلال البرنامج الذي أعده ساسوريه في دراسة علم اللغة العام وذلك في الفترة من عام 1960 إلى عام 1970م. وبناء على ما سبق ومن خلال برنامج ساسوريه يمكن رؤية أن من سمات لغة الكتابة أنها تابعة ومتفرعة من لغة الحديث، أي لا يجوز الفصل بينهما".(Jack Post, 2014,p.126)

وعن أهمية الكتابة يأتي البعد الوظيفي تعبيرا عن مبدأ التدوين والتوثيق،  ذلك لأن مهمة الخط أو الكتابة هي تدوين نص ما لغرض التداول بين الأفراد والجماعات والبقاء على مر الزمن وتحقيق التواصل، من خلال ذلك عبر الأجيال وهذه مهمة أساسية لأي كتابة في العالم.

من مستلزمات تحقق البعد ألتدويني توفر مبدأ (الوضوح) و(المقروئية)، مما يتيح فهم الكتابة بيسر وسهولة دون غموض أو لبس أو تصحيف أو تحريف.

واللغة العربية تعد واحدة من أهم اللغات العالمية، فهي اللغة الأم إلى ما يقرب من ثلاثمائة مليون شخص.

ويتمتع الخط العربي بالعديد من الخصائص المميزة له, حيث يثير في عقل وذهن المتلقي الكثير من المعان والدلالات باعتباره (لغة رمزية) تأخذ خيال وإدراك المتلقي إلى ما وراء الخبرة الواقعية, أو دائرة التجربة الآنية المعاشة, فهي لغة رمزية مركبة.

تلك اللغة تتشكل في هيئة هي شكل العمل الفني أو (البعد التشكيلي) الذي يؤكد وحدة التكوين انطلاقاً من السياق العام الذي يحكم العلاقات المتناسقة بين عناصر تكوين الخط العربي (التراص ـ الكتلة ـ الفراغ). التي تقوم على مفردات الخط العربي التشكيلية التي يستلهمها المصمم والتي تتحول إلى مفردات خاصة مرتبطة بقدر التوازن الذي يحققه المصمم بين الوعي العقلي والشعور الباطني والخبرة الجمالية.

وهنا تعد تيبوغرافيا الخط العربي ليست ملمح الحروف العربية والعناصر الأخرى التي يستلهمها المصمم أو حتى يؤلفها وليس مجرد قيمة مجموعها, وإنما هو محاولة تجسيد (موضوع مرئي) مواز لعديد من الأفكار والرؤى التي تعتمل في عقل المصمم بناءاً على حواره المستمر مع الطبيعة المرئية من ناحية، واعتمالات نشاطه الذهني وتصوراته وأحلامه الباطنة من ناحية أخرى.

وذلك الموضوع المرئي يأخذ أشكالا وصوراً متعددة, تتحدد ملامحها وفق ما استطاع المصمم تحقيقه من توافق دقيق متسق بين الأداء التقني ونشاطه الذهني الخلاق بحيث يصبح المنجز التصميمي تنظيماً خاصاً.

ـ سادساً: العلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي:

ترك رسم الكلمات القرآنية في المصحف على الكتابة العربية أثراً بالغاً، فقد كان له الدور الحاسم في نهضتها وتطورها واكتمالها، وفي فهم قواعدها وفي سيرها نحو تكميل نظامها ومعالجة وجوه النقص التي ورثتها عن أصلها القديم، حتى صار لكل صوت في اللغة العربية رمزا أو علامة في الكتابة. 

كما كان هو أحد جوانب التغيير التي أحدثها الإسلام في حياة العرب، "فانتقلت الكتابة من أغراضها المحدودة إلى أفق واسع من الاستعمال، سواء في تدوين النص القرآني، أو الحديث النبوي، أو شؤون الدولة، أو بواكير العلوم التي حدثت في الأمة بعد الإسلام. ذلك إلى جانب عدد من العوامل التي أسهمت في تطور شكل الحرف العربي وتنوعه الخطي مثل: توفر الورق، وتعدد الوظيفة، وأثر البيئة، والإبداع الشخصي، ولكن الأصل في ذلك كله هو العمل الدؤوب في نسخ المصاحف".(هشام إبراهيم عز الدين، 2013، ص 257)

 إن "المعرفة العربية الإسلامية التاريخية في وصف الخط الجمالي للخط العربي وتحديداً في تسمية المصطلح الفني للخط، كانت قد تباينت في تسمية الكتابة الخطية الفنية تبايناً واضحاً، فتعددت بذلك الأسماء والألفاظ والمصطلحات التي أطلقت عليها، وقد توصلت دراسة" (هشام إبراهيم عز الدين، 2013)  إلى أنه وبرغم الحداثة النسبية لمصطلح (فن الخط) إلا أن هذا المصطلح صار المصطلح النهائي والمعاصر للمعرفة الفنية للخط العربي من خلال الإدراك المعرفي المميز للصورة الخطية الفنية المرتبطة بأسس وقواعد التصميم الفني والتشكيلي.

وقد أدى التطور في الفكر وعلم النقد الفني إلى القدرة على التمييز بين المفهوم والمصطلح الجمالي للحرف العربي وبين الكتابة العربية. إذ أن مصطلح (فن الخط) كمفهوم ودلالة صار يذهب إلى صورة الخط المرسوم ذي البعد الجمالي وفقاً للأسس والقواعد الفنية والجمالية المتوارثة والمتطورة تاريخياً والخاصة بفن الخط العربي.

بينما صار مصطلح الكتابة العربية "مرتبطاً بوصف الكتابة في مفهومها اللغوي المرتبط بفقه وقواعد اللغة العربية". (هشام إبراهيم عز الدين، 2013، ص 249)

ومن خلال ذلك يتضح أن (الخط) يعد فناً يحكمه قواعد وأسس فنية وتشكيلية، أما الكتابة هي عملية مرتبطة بقواعد اللغة العربية ذاتها.

ويعد الخط العربي الجميل "أكثر أهمية في الخط الإسلامي فهو أول شكل للفن التشكيلي والديكور. فالخط العربي أو الكتابة اليدوية الزخرفية تستخدم في الديكور وليس في الكتب والمخطوطات فقط، كما أنها تستخدم أيضاً فى السجاد والمفروشات وفى الأسطح المعمارية".(MadelynnDinkerson, 2013,p.62)

وبذلك يعتبر الخط العربي "فناً أكثر اتساعاً حيث يشمل كثير من المجالات المختلفة"، (Titus Burckhardt, 2009,p.52)"إنه فن الكتابة الرائعة باليد. والفنانون الذين يستخدمون الخط العربي هم من يطلق عليهم الخطاطون، كما أنهم يستخدمون أحياناً قلم خاص أو فرشاة خاصة لصنع هذا الفن الجميل".(Encyclopedia Britannica Student, vol3,p.15)
والخط العربي كفن له أنماطه المختلفة واستخداماته ومكانته المهمة فى المجتمع. وهو من الظواهر التي ظهرت في وقت الإمبراطوريات العظيمة الأولى.

ولو نظرنا إلى أول خط عربي حقيقي سنجده يتمثل في تسجيل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك كتابياً أو في شكل كتابي. وأن أول الخطوطات للقرآن تم كتابتها بعناية بخط كوفي جميل، وكان الذي يستخدم هذا الخط يسير على بعض القواعد التي تكون مرشداً له.

و"كان أبو الحجاج وآخرون مثله هم من يقومون بصنع أول نسخ من القرءان الكريم وكانت كتاباتهم رائعة".(StefenWideny, 2010, p.4).

ـ سابعاً: تيبوغرافيا الخط العربي والتكنولوجيا:

رغماً عن الدور الذي لعبه الحرف العربي في المسيرة العربية الإسلامية عموماً، ظلت الدراسات التي تجرى في محيط الدور الوظيفي اللغوي للحروف العربية قائمة ومستمرة ومتطورة إلى أن وصل الحرف العربي إلى الحرف الرقمي (Typography)، وهو العملية التي تعنى بإعداد وإخراج النصوص من حيث اختبار شكل وقياس الحرف وطريقة عرضه.

وقد كان من الطبيعي أن يكون هذا نتيجة "لتعدد محاور دراسات الخط العربي التي شملت النواحي التاريخية للنشأة والجوانب الوظيفية للحروف العربية من ناحية ارتباطها بأصوات اللغة العربية، ولم تكن الدراسات التي أجريت في علم الاصطلاح في مضمار الخط والكتابة بالصورة المثلى. وعليه ظل اصطلاح الخط العربي ملازماً لوصف الحرف في حالته الجمالية الإبداعية وفى نفس الوقت في وصف الحرف في حالته الوظيفية الإيضاحية اللغوية". (هشام إبراهيم عز الدين، 2013، ص 250)

ومن ناحية أخرى، يوصف هذا العصر بعصر العلم والتكنولوجيا.. عصر البحث والاكتشاف، عصر الإبداع التقني والعلمي.. حيث شكلت التكنولوجيا طابعاً إبداعياً جمالياً.. فظهرت اتجاهات تشكيلية مستحدثة قائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الفن.
لقد تبلورت العلاقة شيئاً فشيئاً بين الفن التشكيلي والتكنولوجيا حتى أصبحت الوسائل التكنولوجية الحديثة إحدى الدعائم الأساسية في إنتاج الفن، ولقد تغيرت تبعاً لذلك الأدوات المستخدمة في العملية الإبداعية فاحتلت الكاميرات الرقمية (الديجيتال) وأقراص الليزر وأجهزت فصل الألوان والحاسب الآلي مكانة فريدة كما ساهمت في فتح العديد من المجالات أمام الدارسين والمبدعين على وجه العموم.

ومن منظور تاريخي يتضح أن التطورات التكنولوجية كان لها دوراً أساسياً في تطور التيبوغرافيا كأداة وشكل تصميمي.

وعلى الرغم من أن التيبوغرافيا "تطورت من خلال نوع واحد من المخطوطات التي تمت كتابتها باليد، فإن تطور تكنولوجيات الطباعة غيرت أيضاً بشكل جذري من طبيعة الاتصال الكتابي حيث أن مصطلح التيبوغرافيا تمت صياغته لوصفها"
.(Tova Robinowitz,2015,p.1)
حدوث التطورات التكنولوجية أتاح للتيبوغرافيين استخدام الحروف ورصها بشكل سهل وجيد، كما أتاح لهم أشكالاً عدة جميلة من الحروف المستخدمة فى الخط العربي وذلك داخل قالب جرافيكي يتسم بالجمال.

والخط العربي والتصميم الجرافيكى يبرزان المنتجات النصية للكتابة العربية المعاصرة، وذلك لاحتوائها على مطبوعات ذات إنتاج جماعي ضخم كالإعلانات، والشعارات الخاصة بالشركات والمواقع الإلكترونية.

لكن لا يعنى ذلك أن الأنماط الحديثة تلغي الأنماط الكلاسيكية، فالأخيرة هي حجر الأساس للأولى. فالأنماط الحديثة غيرت وطورت من الأنماط القديمة.

وبناء على ذلك يتضح "أن الأنماط الحديثة في استخدام التيبوغرافيا لا يمكن أن تحل محل الأنماط الكلاسيكية القديمة".J.R Wayne Osborn,2008,p.288))
وفى سياق الحديث عن العلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي نجد أن من أهم المهتمين بالعلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي في العصر الحديث هو مأمون ساكال* MamounSakkal " ولد مأمون ساكال فى سوريا وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1978 وهو حائز على جائزة أحسن مصمم، ورسام، وخطاط، ومعماري".(Fayeg, S.Oweis, 2008, pp.225-226)
وعلى الرغم من الاهتمام بإبراز جوانب العلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي سواء من جانب العلماء أو من جانب الدراسات المتخصصة فى ذلك المجال أو حتى من جانب المهنيون، إلا أنه لابد من العمل على استكشاف قواعد التيبوغرافيا للخط العربي وإعادة النظر في الأنظمة الخاصة بصف الحروف العربية من أجل مواءمة هذه الأنظمة لمعالجة الوثائق العربية مثل الوثائق العلمية والقرءان الكريم والوثائق اللغوية، وهكذا.

لذلك توجد اتجاهات بحثية متعددة في العصر الحديث "تتجه نحو العمل على تطوير جودة التيبوغرافيا في الخط العربي وتحديدها والعمل أيضا على مواجهة التحديات التي تواجهها".AqilAzmi, AbeerAsaiari, 2010,p.17)).
ـ ثامناً: التيبوغرافيا بين الحضور المعرفي والحضور الجمالي:

تقف تيبوغرافيا الخط العربي بين حالتي الحضور (المعرفي والجمالي) وذلك وفق عمليات التحول التي تتم من قبل المصمم تبعاً للسياق العام للنسق التصميمي, وهنا يكون الحضور حالة من حالات الظهور المادي للطاقة الكامنة لتيبوغرافيا الخط العربي بين طاقته الإدراكية والتعبيرية الوجدانية.

حيث تنشط هذه الطاقة من خلال عمليات الاتصال بما يرسله المصمم عبر عمله الفني وفق القدرات المعرفية والفنية والتذوقية للمتلقي، وهنا تكون تيبوغرافيا الخط العربي صورة رمزية ترتبط بالزمان والمكان.

ويقدم الخط العربي الأفكار والمفاهيم من خلال عمليات الدمج والتآلف مع الأشكال الأخرى المستمدة من البيئة المحيطة, في علاقة تبادلية تكاملية بين الحروف العربية والأشكال الطبيعية التجريدية, في ضوء التداعيات البصرية وفق التحولات السيميائية.

وهنا يكون للتحولات السيميائية دورها الفعال في عمليات التأويل باعتبارها علماً دلالياً, سواء للحروف العربية أو الأشكال الطبيعية المجردة، وهنا يكون لعمليات الترابط دوراً مهماً في العمليات التبادلية بين الشيء ومعناه ودلالته.

 والسيميائية تعنى بالرموز والدلالات, وقال عنها (تشارلز موريس) أن علم السيمياء يهتم بمعاني الإشارات قبل استعمالها في قول أو منطوق معين, فالتغير الدلالي هنا المقصود به كيفيات التغير في المعنى, والقيمة الدلالية للكلمة أو الحرف تكمن في معناه. 

وحينما تتضافر الحروف العربية مع الأشكال التجريدية ذات المعنى الدلالي تحدث عمليات التحولات اليسيميائية، والمعنى الدلالي هنا ينقلنا إلى تشكلات المعنى وعلم السيميوطيقا.

ـ تاسعاً: تشكل المعنى لتيبوغرافيا الخط العربي والسيميوطيقا الدلالية:
الخط العربي له علاقة وطيدة بالسيمولوجيا حيث يمكن دراسة الرموز والعلامات والإشارات والأدلة التي يتميز بها الخط العربي, كما يتميز بديناميته التشكيلية وبنبضه الموسيقي والجمالي، فالخط العربي يعد معجماً للرموز والأشكال.

فقد ذكر أرنهايم أن نظرية التعبير في الفن يجب ألا تبدأ بالضرورة من الأشكال التمثيليةـ ولكنها ينبغي أن تتقدم من الخصائص التعبيرية للمنحنيات والخطوط والأشكال.

ترتبط السيمولوجيا بالدلالية باعتبارها (تحليل بنيوي) وذلك من منظور اعتبار التصميم نسقاً يعتمد على تيبوغرافيا الخط العربي, والتحليل من هذا المنظور يؤكد وجود العديد من التباينات الدلالية وفق بنائية التكوين.

حيث تعتبر الدلالة  "شكلا للمعنى الذي اعتبره علماء السيمياء مادة تشتق منها الدلالات، ولهذا فهي من جهة ليست مفصولة عن شروط إنتاجها من ضوابط  ثقافية يتم الاستناد إليها في تأويل كل الوقائع (فكل معنى له أنماطه الخاصة في إنتاج دلالاته سواء كانت نصوص أو صور) وليست مفصولة من جهة ثانية عن التدليل ذاته، فالدلالة ليست معطى جاهزا  بل هي حصيلة روابط تجمع بين أداة للتمثيل وبين شيء يوضع للتمثيل ضمن رابط ضروري يجمع بينهما" (سعيد بنكراد, 20012م). 

حيث أن إدراك المعنى في تصميمات تيبوغرافيا الخط العربي مرتبط بسببية وجود هذه الاختلافات والتباينات, ومن هذا المنطلق يكون التحليل كشفاً للشكل الذي يقدمه التصميم وفق المعنى والسياق العام.

“ونظراً لتأثر المتلقين بالمعرفة الإدراكية الموجودة لديهم عن العالم، وميلهم إلى إدراك الأشياء في كليات ذات معنى، وتفسيرهم العالم الخارجي من خلالها، يأتي سلوكهم انعكاساً لهذه المعاني، وهو ما يوضح السبب في عدم تماثل تفسيرات الأفراد للشيء الواحد نظراً لاختلاف المعرفة الإدراكية لكل منهم من خلال المتغيرات المؤثرة فيهم." (محمد عبد الحميد, السيد بهنسي,2004م).

والسيمولوجيا لا تبحث فقط فيما تقدمه تيبوغرافيا الخط العربي أو موضوعها, ولا في معان أو تأويلات جديدة لها, بل تبحث في الأساس في تشكلات المعنى، وهنا يتم التمييز بين مستويين, مستوى معطيات التصميم, ومستوى محتوى التصميم, حيث ينقسم المستوى الثاني أيضاً إلى سطح أو شكل المحتوى (المتشكل من علاقات معطيات التصميم) وعمق المحتوى الذي يتشكل من بنية الدلالة. 

"وتدرس السيميائية، وفقاً لبيرس، العلامة ومنظومة العلامات (أي مجموعة العلامات التي انتظمت انتظاماً محدداً) وفقاً لأبعاد ثلاثة: 
ـ بعد نظمي سياقي تركيبي يدرس الخصائص الداخلية في منظومة العلامات من دون أن ينظر في تفسيرها.
ـ بعد دلالي semantic يدرس علاقة العلامات بمدلولاتها (محتوى العلامات) والعلاقة القائمة بين العلامة وتفسيرها وتأويلها، من دون النظر إلى من يتداولها. 
ـ بعد تداولي pragmatic يدرس الصلة بين العلامة ومَن يتداولها؛ ويحدد قيمة هذه العلامة من خلال مصلحة مَن يتداولها." (رضوى قضماني, 2012م).

فمعطيات التصميم ليست لهل قيمة في حد ذاتها فحسب بل تكتسب معناها أيضاً من خلال علاقاتها في البناء التصميمي ومن خلال عمليات الصياغة والدمج والحذف والإضافة, ويمكن استثمارها دلالياً من خلال حالات تداعيات المعنى وفق التحولات السيميوطيقية. 

وهنا يكون للسياق دوره المهم في عمليات التأويل وتداعي المعاني والترابطات, فالسياق يرشد إلى الاحتمالات الدلالية لمعطيات التصميم, فمعطيات التصميم عندما تتضافر في محتوى تصميمي واحد يحكمه نسق تصميمي موحد, تأتي الدلالات وفق المجموع الكلي لمعان ودلالات كل معطيات التصميم.

وفي هذا السياق يمكن تناول بعدين هامين لهما فعاليتهما في النسق التصميمي القائم على التيبوغرافيا:

ـ البنية التركيبية المادية.

ـ البنية الدلالية.   

وعلى هذا النحو ينظر إلى التصميم على أنه مستوى من البنية التركيبية المادية التي تشمل معطيات التصميم المكونة له, من حيث الوجود المادي لشتى مكونات التصميم, وهي تمثل متوالية من الحالات والتحولات المبنية على العلاقات والنظم الشكلية التي تنتظم معطيات التصميم من خلالها. 

وتعد هذه الحالات والتحولات هي المسئولة عن تداعيات المعنى المرتبطة بالتصميم. حيث يتم التمييز بين معطيات التصميم، أي ما يقدم للمتلقي والرؤية المباشرة ، حيث تنتمي التيبوغرافيا إلى هذا المستوى.

و"تعنى السيميوطيقا بدراسة العلامات والرموز داخل مجتمع ما, عن طريق وضع المعاني ودلالاتها في سياق ثقافي يشتمل على خبرات تاريخية, وسياسية, واقتصادية ....إلخ )".(شاكر عبد الحميد,2001). 

والعلامة في السيميوطيقا هي الوحدة حاملة المعنى والتي قد تأخذ شكل ( كلمات ـ صور ـ رسوم ـ أصوات ـ حركات ) وهي لا تكتسب دلالاتها من خلال وضعها في سياق ثقافي، كما أن العلامة نظام رمزي يتفق عليه كل من المرسل والمتلقي, ولكل علامة مظهران:

ـ الوجود المادي المتجسد في العمل الفني.

ـ الوجود الذهني المشترك على مستوى الجماعة.

وفي هذا الصدد يذكر (مارتنديل) أنه هناك ميل يكون موجوداً لدينا للقيام بترميز المثيرات أو الأعمال الفنية المختلفة عند مستويات معرفية تجريدية, أو تصورية عليا, فعندما نقرأ رواية نقوم بالتجريد (الاستخلاص العام) للموضوع الأساسي (القيمة) فيها, وكذلك الحبكة, ونميل أيضا إلى نسيان أو إهمال الشكل الدقيق الخاص بتنظيم معطيات العمل الفني أو صياغتها.

ومن الواضح أن ما تقوم به هذه الحالة, "هو الاستخلاص للمعلومات الدلالية أو (السيمانتية) الخاصة بالمعنى، وعندما ننظر إلى لوحة فنية يكون هناك ميل لدى الناس بشكل عام إلى تحديد المعاني الإشارية والدلالية أو التعبيرية للأشكال والرموز الفنية البصرية ".(شاكر عبد الحميد,2001).

ـ عاشراً: معطيات التصميم بين البنية التركيبية والبنية الدلالية في ضوء تحقيق التيبوغرافيا:

حيث تعد معطيات التصميم هنا هي الوحدة أو المكون الأولي ذو الدلالة الملازمة لعمليات التصور الذهني المرتبطة بمدى عمق استطيقا النسق التصميمي, وتتحدد الدلالة من خلال العلاقات الناشئة بين معطيات التصميم (أي أن الدلالة هنا علائقية) ترتبط بالسياق العام للتصميم وتختلف من سياق لسياق آخر, وهنا تتشكل السيميولوجية والدلالات عبر العناصر المكونة لمعطيات التصميم, وتكون أكثر فعالية عندما يكون المحتوى التصميمي ذو طابع استعاري. 

فالمعنى يتشكل من خلال الأشكال في المحتوى التصميمي, وهنا لا تبحث التيبوغرافيا عن تأويل جديد أو طبيعة السياق الذي أوجد المحتوى التصميمي, بل تهدف إلى البحث عن القوانين الناشئة لتكوين المعنى.

كما تهدف إلى كشف أغوار المعنى والبحث عن البنية المكونة للمعنى, كل ذلك لبناء الكيفيات التي تتشكل بها المعنى.  

وهنا تتكون المعنى من خلال العلاقة الثنائية التبادلية بين كل من البعد التركيبي المادي للتصميم والبعد الدلالي له , حيث يستدعي كل عنصر من عناصر التصميم صوراً ومعاني وفق السياق العام للتصميم.

ـ إحدى عشر: تحليل لبعض التصميميات (إعداد الباحث):

وفيما يلي يتم تناول التصميمات الخاصة بالبحث بالوصف والتحليل للتوصل إلى علاقة التيبوغرافيا بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي, وكيفيات توظيف الإمكانات التصميمية والجمالية للخط العربي, حيث يتميز الخط العربي بخصائص وسمات يتفرد بها وخاصةً عند توظيف التيبوغرافيا.

 التصميمات الخاصة بالبحث:

تصميم ( 1 ):

يتألف هذا التصميم من مجموعة متنوعة من حروف الخط العربي المدمجة مع بعض الأشكال الإيحائية الممثلة في (البيوت والمياه والأشكال الهرمية وقوارب الصيد)  والمساحات الهندسية.

اعتمد المصمم على مجموعة لونية تجمع ما بين (الساخن والبارد ـ الأحمر ومشتقاته والأزرق والأخضر والأصفر).

اعتمد تحقيق التيبوغرافيا في النسق التصميمي على حشد مجموعة من العناصر تبدو في مستويات متعددة ومتتابعة من مقدمة التصميم إلى مؤخرته أحياناً ومتجهة نحو العمق أحياناً أخرى, وهذه هي الفكرة الأساسية للتصميم.

حيث تظهر مجموعة العناصر باللون الأحمر ومشتقاته مع درجات من اللون الأخضر المكمل له تشغل حيز مربعاً تقريباً, ويحاط نصف المربع السفلي بحشد من العناصر الأخرى بمشتقات اللون الأزرق مما أدى إلى ظهورها بمظهر مختلف أكدتها القيمة الضوئية العالية فيها.

والمشاهد للتصميم يربط تلك المجموعة من العناصر الأعلى قيمة ضوئية باللون الأزرق التي قد توصل إلى مجموعة من الإيحاءات وتداعيات المعنى وكأنها تحتوي أو تحتضن أو تشكل أساساً لتلك البنائية المتتابعة داخل الحيز المربع الذي يمتد اللون الأحمر الساخن منها طافياً أعلى العمل المصمم فيتبادل الأهمية في الظهور تارةً كشكل متقدم وأخرى  كخلفية, والتي أكدها التوظيف العكسي للقيمة الضوئية للون متضافرة مع الشفافيات.
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تصميم رقم ( 1 )

التصميم ( 2 ):

يتألف هذا التصميم من مجموعة متنوعة من حروف الخط العربي (تتصف بالليونة) حيث يغلب عليها صفة التدوير أو التقوير كما ظهرت في استدارات حروف (ع ـ و ـ ن ـ م ـ ى), وتظهر مجموعة الحروف مدمجة مع بعض الأشكال المجردة من عناصر المصمم (النخلة وعيون القناطر والبيت).

والفكرة الأساسية لتحقيق التيبوغرافيا في للنظام البنائي لهذا التصميم تعتمد على ظهور الحروف المقوسة اللينة على خلفية الأشكال الهندسية التي تحكم انتظام العناصر حيث الخطوط الرأسية والأفقية والشكل نصف الدائرة.

تم استخدام مجموعة من الألوان الساخنة ممثلة في (الأحمر والأصفر ومشتقاتهم) ويسود المجموعة اللونية (الأزرق ومشتقاته ودرجاته).

النظام البنائي للتصميم هو الذي يعكس الإيحاءات الدلالية المرتبطة بالتيبوغرافيا, حيث يستطيع الرائي أن يدرك مجموعة من الحروف داخل المستطيل يتقدم العناصر الأخرى فيبدو كالنصب التذكاري أو الشاهد الذي يبرز الضوء حدوده الخارجية, وهو يتقدم مجموعة الحروف التي تباينت في درجة الوضوح حيث بدا بعضها متقدماً ومضيئاً والأخر مرتداً إلى الخلف مندمجاً مع لون الخلفية في علاقات وتراكيب متنوعة.

ويعلو مجموع لعناصر نصف دائرة تتميز بالقيمة الضوئية المختلفة التي تعلو العناصر داخلها وهي تشكل مركز آخر للسيادة حيث تبرز العناصر فوقها بالتباين الضوئي مختلفاً عن ظهور أجزاء العناصر خارج حدودها. وتشكل بهذه الأهمية علاقة مع البقع الضوئية العالية في مقدمة العمل المصمم , حيث ظهرت هذه البقع الضوئية المؤكدة خلفية لمجموعة أخرى من الحروف تتقدم التصميم وتوحي بعلاقة تربط بين هذه الدائرة وبين مجموعة الحروف داخل المستطيل المواجه.

وتراكيب الحروف والعناصر المجردة المدمجة معها تحقق تيبوغرافيا تحمل العديد من الإيحاءات نتاج التباينات الضوئية والشفافيات السابحة في اللون الأزرق.
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تصميم رقم ( 2 )

التصميم ( 3 ):

يتألف هذا التصميم من مجموعة من الحروف العربية التي تتميز بالتقويس والليونة مثل (ع ـ م ـ ى), متضافرة مع مجموعة من العناصر الطبيعية المجردة (الأشجار ـ عيون القناطر ـ قوارب الصيد ـ البيوت ـ الأبواب). استخدم المصمم مجموعة لونية تجمع بين ( الأخضر والأزرق ودرجاتهم) , متضافرة مع مجموعة أخرى تتمثل في (الأحمر الساخن ومشتقاته). يعتمد النظام البنائي للتصميم على علاقات التراكب والشفافية.

تنشأ التيبوغرافيا نتيجة لمجموعة من التداعيات البصرية بما تحمله من معان ودلالات موحية نتاج النظام التركيبي للعناصر وحركتها الغنائية المتناغمة, حيث تراقص الحروف اللينة والخطوط القوسية المتتابعة والمتقابلة تحدد المظهر المرئي لمجموع العناصر.

فمن رمزية اللون الأحمر الدافئ والمبهج الذي قننت حركته مجموعة درجات اللون الأزرق الشفاف والذي ظهر في اتجاه مقوس ناحية اليسار في إيقاع نامي موصلاً إلى حرف (العين) الأعلى إضاءة باللون الأزرق والأبيض أعلى يسار التصميم.

وتشكل التباينات الضوئية والشفافيات وحشد العناصر المتراكبة التي تتخذ مسارات كمجموعات لها مصير مشترك واحد مجموعة الإيقاعات الموسيقية والتي يمثل بطلها الرئيسي الخط المقوس, فتارةً يشكل جزء من الرمز كما في حرفي (ن ـ ع) وتارةً يشكل حافة البقعة الضوئية, وتارةً مجموع الخطوط المتتابعة كما في مقدمة التصميم, فيميل المشاهد لرؤية مجموعة الحروف باللون الأزرق كأنها تتتابع في اتجاه مقوس ثم تحول إلى مجموعة الأقواس التي تربط البقع الضوئية تارةً بقعة ضوئية ذات اللون الأخضر أعلى التصميم, وذات اللون الأحمر في مقدمة التصميم.

كما تتلاقى في منتصف التصميم مجموعة الخطوط التي تتلاقى في منتصف التصميم تقريباً نتيجة المنظور الهوائي كما حددته عيون القناطر المجسمة التي تلاشت خلف أقواس حرف (ن ـ و ـ ع) باللون الأزرق. 

وتمثل خطوط الأشجار المتتابعة باللون الأحمر إيقاعاً آخر متنوعاً يضمه وحدة اتجاه العناصر التي جاءت متكاملة كمعنى أكده اللون الأخضر المنتشر في الخلفية أعلى التصميم.
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تصميم رقم ( 3 )

التصميم ( 4 ):

يتألف هذا التصميم من مجموعة من حروف الخط العربي التي تتصف بالليونة (ع ـ ح ـ ن), مدمجة مع عناصر مجردة من عناصر المصمم (عيون القناطر والمياه والبيوت والسمكة).

يعتمد النظام البنائي لتصميم على ظهور العناصر داخل مساحات مستطيلة متنوعة على خلفية   قاتمة .

استخدم المصمم مجموعة لونية متنوعة ما بين الألوان الباردة (الأزرق والأخضر), والألوان الساخنة (الأحمر والأصفر), بالإضافة إلى استخدام الأبيض والأسود.

استخدم المصمم العناصر في علاقات قائمة على التراكب والشفافية داخل حيز مستطيل, حيث طالعنا في مقدمة التصميم مجموعة من العناصر تشغل ربع المساحة الكلية للتصميم تقريباً وانتظمت مجموعة الحروف ذات الخطوط المقوسة في اتجاه واحد يتبعها إلى أعلى مستطيل آخر يعكس مجموعة لونية لها طابع مختلف يعلوه مستطيلات ذات مساحات مستطيلة أصغر حجماً, يستطيع الرائي رؤية حدودها منفصلة . تحيط بمستطيل أكبر يتوسط التصميم تقريباً ويحمل عناصر يسودها اللون الأزرق بدرجاته ومشتقاته المتنوعة ينتهي أعلى التصميم مجموعة عناصر ذات لون أزرق أيضاً داخل حيز مستطيل أعلى التصميم.

وقد عمد المصمم إلى تحقيق التيبوغرافيا من خلال تراكيب العناصر بأساليب موحية بحيث نلمح في كل منهم معنى قد يكون مختلف نتيجة المصير المشترك لحركة العناصر المتراقصة بزوايا ميل وامتداد مختلفة. والعناصر في مجملها تبدو في بنائيات كالبيوت التي تنتصب قائمة على حافة مسطح مائي, وأكد ذلك الإيحاء استخدام اللون الأزرق والشفافيات والحركة الرشيقة الانسيابية للحروف.

كما أن انتشار اللون الأسود القاتم في خلفية التصميم بتفاصيله المتلاشية أدى إلى تركيز حركة العناصر داخل المساحات المحددة مما يحفز التصورات الذهنية للمتلقي وكيفيات انتظام وتراكيب هذه الرموز ذات الدلالة الواقعية التي ظهرت تعتلي العناصر كما في شكل (عيون القناطر) فوق المستطيل الذي ظهر فيه اللون الأخضر, أو في شكل البيوت والأبواب في المستطيلات الأصغر حجما ً والشكل التجريدي للسمكة فوق المستطيل الذي يتوسط التصميم.


تصميم رقم ( 4 )

التصميم ( 5 ):

يتألف هذا التصميم من مجموعة من الحروف العربية التي تتصف بالليونة والرشاقة والتقويس (ع ـ ح ـ و), والتي تندمج مع مجموعة من عناصر المصمم التجريدية التي تتمثل في (الأشجار ـ المياه ـ الأسماك ـ البيوت قوارب الصيد).

تم استخدام مجموعة لونية تجمع بين الساخن المتمثل في (الأحمر ومشتقاته) والبارد المتمثل في (الأزرق والأخضر) بالإضافة إلى استخدام الأبيض والأسود.

تعتمد تيبوغرافيا هذا التصميم على ظهور حرفين وهما (ع ـ ح) بشكل أساسي يتقدم مجموع الحروف الأخرى في مكان متوسط يؤكده البقع المضيئة التي تحيط بالعناصر, وتتباين في درجة الوضوح مع العناصر الأخرى التي بدت أقل وضوحاً خارج حدود البقع المضيئة.

وقد اتخذت الحروف أوضاعاً تتجه إلى الداخل حيث مركز التصميم في المنتصف, وكأنها توحي بأهمية هذان الحرفان المتعانقان بالرغم من ظهور الحروف متراكبة مع التقسيمات الهندسية المسيطرة على خلفية التصميم والتي توحي بالعمق نتيجة تراكبها مع عناصر المصمم الدلالية الموحية المتمثلة في (الأشجار وعيون القناطر والمياه).

وقد ظهرت قيمة ملمسية تعلو المساحات التجريدية في خلفية التصميم توحي بالجدران المبنية, تدرك كالبيوت في ذهن المتلقي, وهي أحد العناصر الأساسية للمصمم.


تصميم رقم ( 5 )
ـ ثاني عشر: النتائج العلمية: 

توصل البحث لعدد من النتائج العلمية المهمة المترتبة على الدراسة النظرية والعملية, وما توصل إليه البحث من تحقيق الأهداف والفروض وتأكيدا على أهمية البحث. وكان من أهم النتائج:

1ـ تم التوصل إلى علاقة التيبوغرافيا بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي.

2ـ تم التعرف على كيفيات توظيف مفهوم التيبوغرافيا في النسق التصميمي في مجال التصميم.

3ـ تم دراسة العلاقة بين معطيات التصميم ومحتوى التصميم من منظور التيبوغرافيا.

4ـ تم استحداث تصميمات قائمة على استثمار متغيرات العلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي في الأنساق التصميمية.

5ـ عمل دراسة تحليلية لمختارات من تصميمات الخط العربي للوقوف على دور التيبوغرافيا في النسق التصميمي والجمالي للخط العربي.
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الملخص
تناول البحث التيبوغرافيا واستطيقا الأنساق التصميمية في الخط العربي, حيث تعد التيبوغرافيا فن التشكيل من خلال الحروف, وهي من هذا المنطلق تعد فن كتابي يعتمد على التأويلات المرتبطة بالتداعيات البصرية والإدراكية للخط العربي في ضوء تحقيق المضمون والمعنى في الأنساق التصميمية.

وتكمن مشكلة البحث في أهمية التطرق إلى موضوع مهم ومؤثر في مقررات التصميم, وتدعيم المفاهيم الخاصة بالتيبوغرافيا وعلاقتها بالخط العربي كمنطلق مؤثر في الكثير من تصميمات (اللوحات الزخرفية, الإعلان, الشعار, غلاف الكتاب).

وهدف البحث إلى دراسة التيبوغرافيا وعلاقتها بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي, وذلك للتوصل إلى كيفيات توظيف الإمكانات التصميمية والجمالية للخط العربي, حيث يتميز الخط العربي بخصائص وسمات يتفرد بها وخاصةً عند توظيف التيبوغرافيا.

 وكان من أهم نتائج البحث التوصل إلى علاقة التيبوغرافيا بالأنساق التصميمية والجمالية للخط العربي. وكيفيات توظيف مفهوم التيبوغرافيا في النسق التصميمي في مجال التصميم. واستحداث تصميمات قائمة على استثمار متغيرات العلاقة بين التيبوغرافيا والخط العربي في الأنساق التصميمية.

SUMMARY
The research Aesthetic typography design patterns in calligraphy, where it is the art of typography during the formation of the letters, which are from this point of my book is based on interpretations associated with visual and cognitive repercussions of Arabic calligraphy in the light of the achievement of the content and meaning in the art of design patterns.

The problem lies in the importance of research to address the important and influential topic in design decisions, and strengthen the concepts of Baltibogravea and its relationship with Arabic calligraphy as a springboard influential in a lot of designs (decorative paintings, advertising, logo, the cover of the book).

The goal of research is to study typography and its relationship with such modalities of design and aesthetic of Arabic calligraphy, so as to reach an employment potential modes of design and aesthetic of Arabic calligraphy, where calligraphy is characterized by the characteristics and attributes unique to, especially when hiring typography. One of the most important results reached such modalities relationship typography and design aesthetic of Arabic calligraphy. And those concerning the employment of typography concept in the design layout in the field of design. And the development of designs based on the investment relationship between typography and calligraphy in the formats of design variables
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